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عن الكاتبة 

فــي مجــال بحــوث السياســات وتطويــر  ســيرين الغنوشــي هــي مستشــارة 
البرامــج البحثيــة مــع التركيــز علــى العدالــة الاجتماعيــة و والحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة وهــي مقيمــة حاليــا فــي تونــس . وهــي حاصلــة علــى ماجســتير فــي 
التخطيــط الحضــري مــن الأكاديميــة اللبنانيــة للفنــون الجميلــة وماجســتير فــي 

السياســة العامــة والشــؤون الدوليــة مــن الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت.



الحمايــة الاجتماعيــة فــي ظــل مشــروع قيــس ســعيّد السياســي: 
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توفيــر  أجــل  مــن  الاجتماعــي  العقــد  نظــام  تبنــي  عــن  المدافعــون  يــرى 
أيّ  لشــرعية واســتدامة  الأخيــرة أصبحــت أساســاً  أن  الاجتماعيــة  الحمايــة 
مشــروع سياســي، حتــى لــو كان هــذا المشــروع لا يفســح المجــال للمشــاركة 
السياســية.1 فعلــى مــدى التاريــخ، غالبــاً مــا برهنــت مرحلــة بنــاء الدولــة خــلال 
فتــرة مــا بعــد الاســتقلال فــي دول عربيــة مثــل مصــر أو تونــس أو الجزائــر، 
علــى صحــة هــذا الــرأي، إذ اضطلعــت الدولــة -بمحــض إرادتهــا- بمهمــة تقديــم 
الخدمــات والحمايــة لفئــات المجتمــع، وهــو مــا ســاعد أنظمــة الحكــم حديثــة 
كتســاب الشــرعية ســريعاً لحكمهــا المفــروض علــى الدولــة.  التأســيس علــى ا
وعملــت السياســات الاجتماعيــة للدولــة عمومــاً علــى دعــم التمســك بعقــد 
بتوفيــر  بموجبــه  الدولــة  تقــوم  التبعيــة(:  علــى  )قائــم  أساســي  اجتماعــي 
الخدمــات، بينمــا يقــدم الشــعب فــروض الطاعــة والــولاء.2 لا يعنــي هــذا أن 
السياســات الاجتماعيــة فــي فتــرة مــا بعــد الاســتقلال فــي المنطقــة لــم تحقــق 
دراســة  حاليــاً  ينبغــي  ولكــن  الأولــى،  ســنواتها  خــلال  إيجابيــة  إنجــازات  أيّ 
وبحــث »قصــص النجــاح« تلــك مــن خــلال تحليــل دوافعهــا السياســية، علــى 

الصعيديــن المحلــي والعالمــي.

بــدأت الدراســات التــي أجريــت خــلال الآونــة الأخيــرة فــي المنطقــة فــي تحليــل 
مــن  بدايــةً  طويلــة،  فتــرة  منــذ  الســائدة  الرســمية  الســرديات  وتفكيــك 
استكشــاف كيفيــة قيــام النخــب خــلال فتــرة مــا بعــد الاســتقلال بتكريــس 
الــدروع الأمنيــة  إلــى دور الرعايــة الاجتماعيــة فــي إدامــة  الإرث الاســتعماري 
المحيطــة بالأنظمــة الاســتبدادية. لكــن الوضــع فــي فتــرة مــا بعــد الاســتقلال 
يختلــف كثيــراً عــن المشــهد فــي مرحلــة مــا بعــد الانتفاضــات العربيــة. فمنــذ 
2011، لا تــزال المظالــم فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة تتميــز بطابــع اجتماعــي 
واقتصــادي -وهــو مــا يتماشــى مــع الدعــوات بتوفيــر الخدمــات والحمايــة- 
لكنهــا تطالــب أيضــاً بالمشــاركة السياســية -بدرجــات متفاوتــة- وتُعبــر عــن 
المطلــب المشــترك بإنهــاء العقــود الاجتماعيــة القديمــة. ثمــة إجمــاع علــى 
أن انحســار الــدور الاجتماعــي للدولــة فــي ظــل النظــام النيوليبرالــي العالمــي 
الدوافــع  هــي  تُعــد  الإنمائيــة  النمــاذج  منهــا  تعانــي  التــي  القصــور  وأوجــه 
الرئيســية لانتفاضــات 2011، لكــن عــدد هــذه الدوافــع آخــذ فــي الازديــاد منــذ 
ذلــك الحيــن. فقــد باتــت اليــوم مرتبطــة أيضــاً بالمعضلــة القائمــة بيــن قــدرة 
الدولــة علــى الإيفــاء مــن جديــد بالمطالــب الثلاثــة، المتعلقــة بتوفيــر الخدمــات 
والحمايــة والســماح بالمشــاركة السياســية، فــي خضــم الاضطرابــات الدوليــة 

والطبيعــة الذاتيــة للمشــاريع السياســية المحليــة فــي المنطقــة العربيــة.

وفــي هــذا الصــدد، أصبحــت التجربــة التونســية تمثــل دراســة حالــة توضيحيــة 
علــى نطــاق واســع. وغالبــاً مــا يُلخــص هــذا الوضــع الحالــي فــي تونــس باعتبــاره 
إجهــاض -أو إفســاد- لأســس عقــد اجتماعــي جديــد واســتيلاء سياســي علــى 
الزخــم الاجتماعــي. يُستشــهد أيضــاً فــي كثيــر مــن الأحيــان بالحالــة التونســية 
بوصفهــا دليــلاً تأكيديــاً علــى ضــرورة إجــراء تحــولات منهجيــة فــي كيفيــة فهــم 
ديناميــات فتــرة مــا بعــد الانتفاضــات مــن خــلال الإقــرار، علــى قــدم المســاواة، 
بــأن الاســتمرارية والقطيعــة السياســية همــا حالتــان يمكــن أن توجــدان معــاً.3

1  Loewe, Markus, and Tina Zintl. 2021. “State Fragility, Social Contracts 
and the Role of Social Protection: Perspectives from the Middle East and 
North Africa (MENA) Region.” Social Sciences 10 (447): 1–23. https://doi.org/
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3  انظر على سبيل المثال:
Cavatorta, Francesco. 2015. “No Democratic Change … and Yet No 
Authoritarian Continuity: The Inter-Paradigm Debate and North Africa After 
the Uprisings.” British Journal of Middle Eastern Studies 42 (1): 135–45. 

هــذا الاضطــراب المتواصــل لأكثــر مــن عقــدٍ ليــس ســوى تجســيداً للتوتــرات 
احتمــالات  مــن  تحــد  أن  تحــاول  أو  تعــارض  التــي  السياســية  النخــب  بيــن 
التغييــر للحفــاظ علــى )أو إعــادة توزيــع( الامتيــازات ودعــم بعــض الفئــات 
فــي  لكــن  بعــد.  يتحقــق  لــم  ثــوريّ  بمســار  القبــول  تأبــى  التــي  الاجتماعيــة 
الوقــت ذاتــه، حدثــت أمــور كثيــرة، بدايــة مــن عنــف الشــرطة إلــى الاســتغلال 
والاســتيلاء السياســي علــى المســاعي والجهــود المدنيــة، وهــو مــا أدى إلــى 
التفكيــك البطــيء لشــبكات العمــل الجماعــي وتــرك تأثيــراً عميقــاً علــى قــدرة 
الأفــراد علــى إبقــاء روح الثــورة حيــةً. فــي حالــة تونــس، أدت الاحتياجــات التــي 
تلبيتهــا وحالــة الإرهــاق العــام وخيبــة الأمــل والجمــود السياســي،  لــم يجــرِ 
إلــى جانــب الإدارة الفوضويــة خــلال جائحــة كوفيــد19-، إلــى إفســاح المجــال 
إلــى منعطــف بــارز آخــر، تحديــداً إعــلان الرئيــس قيــس ســعيّد عــن إجــراءات 
اســتثنائية وتعليــق أعمــال البرلمــان ثــم حلـّـه لاحقــاً. لا يمكــن بــأيّ حــال تنــاول 
الحمايــة الاجتماعيــة وأوجــه الهشاشــة فــي تونــس دون محاولــة فهــم المســار 
لمحدوديــة  التطــرق  أيضــاً  ودون  تموز/يوليــو،   25 أحــداث  إلــى  أدى  الــذي 

مشــروع ســعيّد السياســيّ.

هــذه الدراســة ليســت معنيــةً بإعــادة تقييــم الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي 
فــي تونــس، ولا تدعــي تقديــم إجابــات. بيــد أنــه مــن منظــور العقــد الاجتماعــي، 
تســلط الدراســة الضــوء علــى النقــاط الغامضــة فــي النقاشــات حــول الحمايــة 
الاجتماعيــة فــي تونــس فــي القســم الأول، وتحديــداً »الديناميــات غيــر المعلنــة 
لأشــكال الهشاشــة غيــر المرئيــة«. وفــي القســم الثانــي، تســتقصي الدراســة 
الجديــد  السياســي  المشــروع  فــي  الاجتماعيــة  المســألة  وتداعيــات  صياغــة 
الــذي يقــوده قيــس ســعيّد مــن خــلال اســتعراض قــوام لغتــه الخطابيــة فــي 
يُعــزى   .2023 أيار/مايــو  ونهايــة   2022 آب/أغســطس  نهايــة  بيــن  الفتــرة 
عــام  دســتور  مــن  و101   100 الفصليــن  إلــى  اســتناداً  الفتــرة  هــذه  اختيــار 
2022، اللتيــن تنصــان علــى أن رئيــس الجمهوريــة هــو صانــع السياســات 
الرســمي، وأن حكومتــه هــي مجــرد هيئــة تنفيذيــة لسياســات الرئيــس. فقــد 
شــهدت هــذه الفتــرة عــدداً لا يحصــى مــن الأحــداث، بمــا فــي ذلــك الانتخابــات 
التشــريعية وإنجــاز مجلــس نــواب الشــعب الجديــد الــذي لــم يــزل نشــاطه فــي 
أيامــه الأولــى، ومــن ثـَـم فهــو مســتبعد مــن التحليــل الحالــي. وفــي حيــن يبــدو كلا 
القســمين مختلفيــن فــي جوهرهمــا ونهجهمــا، فإنهمــا يخدمــان معــاً، لا ســيما 
فــي غيــاب وجــود علاقــة واضحــة، البحــث عــن ومضــات لمناقشــة ترتكــز حــول 
الحمايــة الاجتماعيــة فــي جــدول أعمــال قيــس ســعيّد. إذ يحــدد القســم الأول 
مجموعــة مــن العناصــر الهيكليــة ذات الصلــة بهــذه المناقشــة، بينمــا يبحــث 

القســم الثانــي فــي دلالات مثــل هــذه العناصــر فــي خطــاب الرئيــس.

في هذه الدراسة، تُفهم الحماية الاجتماعية بمعناها الاجتماعي - السياسي، 
وليــس مــن مفهــوم الأنظمــة التقنيــة التــي تقتصــر علــى مخططــات التصنيــف 
القائــم علــى الدخــل والأســاس المنطقــي للمســاعدات. ويقــر هــذا التعريــف 
بــأن الحمايــة الاجتماعيــة هــي مجموعــة مــن السياســات الاجتماعيــة التــي 
ترتكــز علــى نهــج قائــم علــى الحقــوق وعلــى العدالــة فــي الحصــول علــى هــذه 
المجــالات مــن  الحقــوق. تشــمل هــذه السياســات مجموعــة متنوعــة مــن 
ومــن  التحتيــة،  البنيــة  وكفــاءة  المؤسســية  الكفــاءة  إلــى  الغذائيــة  الســيادة 
المخاطــر البيئيــة إلــى التعليــم والإســكان. ويرفــض هــذا التعريــف الربــط بيــن 
الحمايــة الاجتماعيــة و«الأزمــة«، نظــراً إلــى أن الأزمــات ليســت ســوى نتيجــة 
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»للنظــام الــذي يعمــل علــى النحــو المقصــود«،4 وهــي عنصــر خطابــي خطيــر 
مناهــض للحقيقــة لأنــه يرســخ لوهــم المســاواة والمعانــاة بوصفهــا ظواهــر 

»مؤقتــة« فــي »أوقــات اســتثنائية«.

1. المهمشين لديهم هوامش 
أيضاً: النسيج الوثيق 

للهشاشة
فــي دراســة ميدانيــة نوعيــة أجراهــا »المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة 
مــن  العديــد  ثمــة  الهشاشــة »اللامرئيــة«5،  أشــكال  لدراســة  والاجتماعيــة« 
الحمايــة  لمناقشــة  بهــا  البــدء  يمكــن  التــي  للاهتمــام  المثيــرة  المقاربــات 
الاجتماعيــة مــن منظــور العقــد الاجتماعــي. فبــادئ ذي بــدء، تتســع الفجــوة 
بيــن المهمشــين والجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة6، ممــا يكشــف 
عــن خطــوط فاصلــة مهمــة وأزمــة ثقــة مســتمرة. فقــد أعــرب الأفــراد، وكذلــك 
المجموعــات التــي أجريــت معهــا المقابــلات7، أنهــم اختــاروا العيش في انقطاع 
تــام عــن الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والنــأي بأنفســهم عــن المجــال 
المدنــي، وهــو مــا ينطــوي أيضــاً علــى التخلــي المتعمــد عــن حقوقهــم المدنيــة. 
هــذا الاختيــار المشــترك بيــن العديــد منهــم يتشــكل فــي المقــام الأول بســبب 
اليــأس، وكذلــك أيضــاً بســبب مــا يتعرضــون لــه مــن تغييــب مســتمر أو مــا 
يتحملونــه مــن إغفــال مــن قبــل النخــب السياســية. بإيجــاز، يتحــول التغييــب 
المســتمر إلــى إغفــال متعمــد والــذي يوصــف، علــى حــد تعبيرهــم، بأنــه آليــة 
تكيفيــة ووقائيــة لحمايــة »أوضاعهــم غيــر الرســمية« للمقاومــة الاقتصاديــة 
والنجــاة مــن القمــع أو الاســتغلال. فضــلاً عــن أنهــا تُمثــل وســيلة للتعبيــر عــن 
الاعتــراض8، نظــراً إلــى أن ابتعــاد هــذه الجماعــات عــن المجــال المدنــي لا يعنــي 

غيــاب العمــل الجماعــي أو المســاحات التنظيميــة وأشــكال الاحتجــاج.9
الوثيــق«  الاجتماعــي  »العقــد  مناقشــة  مــع  بشــدة  النتائــج  هــذه  تتجانــس 
بوصفــه إطــاراً نقديــاً بالــغ الأهميــة فــي دراســة وجــود عقــود اجتماعيــة متنوعــة 
علــى مســتويات متعــددة، لا ســيما علــى المســتويات المهمشــة سياســياً.10 
إذ إن الهوامــش هــي فــي الواقــع مســاحة سياســية فــي حــد ذاتهــا، والغيــاب 
الملحــوظ للثقــة، ورفــض الجهــات الفاعلــة مــن النخبــة، والتخلــي عــن الحقــوق 
المدنيــة علــى هــذا المســتوى لا يعنــي بالضــرورة عجــز نهــج العقــد الاجتماعــي 
أو اســتحالة وجــوده خــارج تعريفــه التقليــدي. علــى العكــس مــن ذلــك، يدعــو 
هــذا الأمــر إلــى فهــم مختلــف لتشــكيل العقــد الاجتماعي »المركــزي« وتطوره، 

مــن خــلال الاعتــراف بثــراء وتعقيــد العقــود الاجتماعيــة الوثيقــة.

4   Marcuse, Peter, and David Madden. 2016. In Defense of Housing: The 
Politics of Crisis. Verso Books.

5  المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 2023. أشكال الهشاشة 
https://ftdes.net/rapports/ ]والمقاومة »اللامرئية« أو »المغيبة«. ]عبر الإنترنت

precarite.ar.pdf ]تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 أيار/مايو 2023[
6  تركز الدراسة أساساً على الجهات الفاعلة غير الحكومية التالية: الأحزاب السياسية، 

والمنظمات الإنسانية، ووسائل الإعلام.
كليل الجبل، وجامعي البلاستيك، وصغار الصيادين، وما إلى ذلك. 7  مثل: جامعي إ

8  مقتطفات من المقابلات الواردة في الدراسة تعكس مفهوم آصف بيات حول 
»الزحف الهادئ للمعتاد«.

9  حول التفاوض على فضاءات المقاومة والبقاء، انظر
Melliti, Imed, and Hichem Abdessmad, eds. 2022. Vulnérables: Portraits 
Sociologiques. Tunis: Dissonance.
10  Siddiqi, Ayesha, and Sophie Blackburn. 2022. “Scales of 
Disaster: Intimate Social Contracts on the Margins of the Postcolonial 
State.” Critique of Anthropology 42 (3): 324–40. https://doi.
org/10 .1177/0308275X221120167

تتجسد العقود الاجتماعية الوثيقة في ديناميات القوة والعلاقات الجماعية، 
وتبنــى علــى عــادات ثقافيــة محــددة بالســياق ومخصصــة ثقافيــاً، وتدمــج 
الأنمــاط التأسيســية للتنظيــم المجتمعــي. وتُمثــل القبائــل، بوصفهــا هيــاكل 
اجتماعيــة وسياســية ســبقت الدولــة »الحديثــة«، مثــالاً توضيحيــاً مهمــاً. ففــي 
تونــس، فــي حيــن عملــت دولــة مــا بعــد الاســتقلال علــى محــو وجودهــا، وحتــى 
علــى تفكيكهــا، تؤكــد الدراســات الحديثــة علــى اســتمرار وجودهــا وانتعــاش 
قوتهــا ودورهــا.11 وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الهيــاكل تنطــوي علــى حلــول 
جماعيــة علــى مســتوى المجتمــع المحلــي، فإنهــا ليســت مثاليــة لأنهــا تميــل 
بالقــدر نفســه إلــى إدامــة أوجــه التفــاوت داخــل هــذه المجتمعــات وفيمــا بينهــا. 
وغالبــاً مــا تنجــم هــذه التفاوتــات عــن العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة، بشــكل 
خــاص فيمــا يتعلــق بالجنــس12 والوضــع الاجتماعــي.13 وبالرغــم مــن عــدم 
تقديــم قواعــد مكتوبــة لهــذه العقــود الاجتماعيــة الوثيقــة، فإنهــا تتطــور بقــدر 
مــا تســمح بالحفــاظ علــى ديناميــات القــوة والامتيــازات، وكذلــك بإعــادة إنتــاج 
مفارقــة الظالــم والمظلــوم علــى الصعيــد الجزئــي.14 بيــد أن قيمــة هــذه العقــود 
تحتــرم  أن  بشــرط  المركــزي،  الاجتماعــي  العقــد  فــي  فــي مســاهمتها  تكمــن 
هــذه العقــود طبيعتــه التنظيميــة وأن تحتــرم وســائل التنظيــم الاجتماعــي 
والديناميــات الجماعيــة البنــاءة علــى مســتوى المجتمــع المحلــي. فــي الواقــع، 
للمجتمعــات  المرئيــة  غيــر  التعقيــدات  لفهــم  فرصــاً  العقــود  هــذه  تقــدم 
المحليــة وتحولاتهــا وتكشــف - مــن خــلال المقارنــة - كيــف ومتــى تنفصــل 
المجتمعــات عــن العقــد الاجتماعــي المركــزي، أو تتحــدى هــذا العقــد، ولمــاذا 
تفعــل ذلــك، ومــا البدائــل التــي تتبناهــا. فــي هــذا الســياق، تســاعد العقــود 
كتشــاف الثغــرات التــي تتطلــب إصلاحــاً عاجــلاً  الاجتماعيــة الوثيقــة علــى ا
علــى المســتوى المركــزي وتكشــف أيضــاً عــن نقــاط الانطــلاق للحــد مــن أوجــه 
التفــاوت داخــل الجماعــات بالمقابــل. وهــذا يعنــي أن العقــود الاجتماعيــة 
مــن  تســتفيد  بــل  البعــض؛  لبعضهــا  مناقضــة  ليســت  والوثيقــة  المركزيــة 

بعضهمــا البعــض وتتداخــل تطوراتهمــا.15

للتكيــف  كوســيلة  المتعمــد  التغييــب  تحديــد  يطــرح  ذلــك،  علــى  وبنــاءً 
حــد  علــى  والخبــراء  السياســات  صانعــي  أمــام  صعبــة  أســئلة  والمقاومــة 
ســواء، لأنــه يشــير إلــى صعوبــة متزايــدة فــي الوصــول إلــى هــذه المجموعــات 
وأخــذ دينامياتهــا بعيــن الاعتبــار عنــد وضــع السياســات. ورغــم ذلــك، فــإن 
فيمــا  ســيما  لا  أهميــة،  تقــل  لا  جديــدة  أســئلة  طــرح  أيضــاً  يســتدعي  هــذا 
يتعلــق بالعلاقــات بيــن الدولــة والمجتمعــات. اســتخدام صيغــة الجمــع فــي 
يُتغافــل عنهــا  مــا  التــي غالبــاً  »المجتمعــات« هنــا يتوافــق مــع المناقشــة 
بشــأن الفهــم الضــروري للمجتمــع، فــي الســياقات التقليديــة، بوصفــه كتلــة 
غيــر متجانســة، يجــب أن توجــه تفرعاتهــا وتنوعهــا الســلطة المركزيــة بــدلاً مــن 
رفضهــا المســتمر أو طمســها.16 وبالمثــل، يجــب ألا ننظــر إلــى هــذه العلاقــات 
مــن خــلال مجــرد غيــاب الدولــة أو حضورهــا، بــل أيضــاً مــن خــلال »كيفيــة 
حضــور الدولــة« - إذ يُمثــل القمــع، والتواطــؤ، وعــدم التدخــل، ومــا إلــى ذلــك، 

11  See: Ben Jaballah, Sofien (eds.). 2022.
كثر أوجه التفاوت بين الجنسين وضوحاً الحصول على الأراضي. وفقاً  12  ومن أ

للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات )2021(، فإن %5 فقط من النساء العاملات 
في الزراعة هن من أصحاب الأراضي. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك الفجوة في الأجور 
بين الجنسين التي لوحظت في الأنشطة غير المستقرة بالفعل مثل العمل الزراعي 
الموسمي. وعلاوة على ذلك، من الشائع للغاية أن تكون المرأة هي المعيل الوحيدة 
لأسرتها في الضواحي الحضرية والأماكن الريفية، بالرغم من أن العادات الاجتماعية 
تمنح الرجل/الزوج السلطة بوصفه رب الأسرة المعيشية للإدارة الحصرية للدخل 

الناتج.
13  غالباً ما تُكتسب عن طريق الميراث و/أو حيازة الأصول ووسائل الإنتاج. فعلى 
سبيل المثال، تشكل ملكية الأراضي في البيئات الزراعية عاملاً حاسماً في هذا الصدد.

14  Freire, Paulo. 1970. Pedagogy of the Oppressed. The Continuum 
Publishing Company
15   Siddiqi and Blackburn. Op. cit.

16  تستدعي المناقشة أيضاً النظر في القواسم المشتركة عبر الوطنية، والخبرات 
المشتركة، والتضامن.
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أشــكالاً مختلفــة مــن الحضــور، وكيــف يكــون غيابهــا وأيــن - والغيــاب هــو 
مــن  المتعمــد  الانســحاب  أو  العمــل  عــن  للتقاعــس  متعمــد  اختيــار  أيضــاً 
بعــض المناطــق. وهــذا هــو جوهــر أي عمليــة لتحديــد العقــد الاجتماعــي أو 

التفــاوض عليــه.

العوامــل  مــن  مجموعــة  المرئيــة  غيــر  الهشاشــة  أشــكال  دراســة  أظهــرت 
وانســحاب  المــوارد  نــدرة  بيــن  الجمــع  عــن  والناجمــة  أهميــة  تقــل  لا  التــي 
الســلطة المركزيــة مــن المناطــق التــي تناولتهــا الدراســة. وتجــاوزت المنهجيــة 
التجريبيــة المســتخدمة فــي تعريــف الجماعــات التــي تناولتها الدراســة الفئات 
لــكل بيئــة17،  أنمــاط المقاومــة الاقتصاديــة  الســائدة لتســليط الضــوء علــى 
المناقشــات.  فــي صــدارة  المــوارد والصــراع عليهــا  إلــى  الوصــول  ممــا يضــع 
وخلصــت الدراســة إلــى أن هنــاك خريطــة إقليميــة تختلــف تمامــاً عــن الخرائــط 
الرســمية، وهــذه المســاحة يتــم التفــاوض عليهــا وتنظيمهــا وإدارتهــا مــن قبــل 
المجموعــات التــي تناولتهــا الدراســة وفــق الأســس والآفــاق غيــر المرئيــة أو 
غيــر الرســمية، وغالبــاً مــا تنطــوي هــذه الســياقات علــى العنــف، وخاصــة فــي 
البيئــات التــي تؤثــر فيهــا المشــاكل البيئيــة والمناخيــة علــى المــوارد المتاحــة 

تأثيــراً كبيــراً.

فــي حيــن ينطــوي النهــج الإقليمــي للهشاشــة علــى إمكانيــة التوصــل إلــى فهــم 
كثــر رســوخاً للهشاشــة فــي حالــة تونــس، فــإن الدراســة المعنيــة هنــا تفتقــر إلــى  أ
عامــل حاســم لديناميــات البــلاد، وهــو الهجــرة بكافــة أشــكالها. إذ يشــكل تنقــل 
الاجتماعيــة  العقــود  تطــور  فــي  أساســياً  بعــداً  أو تحركهــا  الضعيفــة  الفئــات 
الوثيقــة والتفــاوض المتبــادل بينهــا. يقــدم النظــر فــي الهشاشــة حســب البيئــة 
منظــور تحليلــي أولــي ملائــم إلــى حــد كبيــر ولكــن لا يجــب أن يخــدم ذلــك فهــم 
الديناميــات  هــذه  ترتكــز  حيــن  وفــي  ثابتــة.  بوصفهــا  الملحوظــة  الديناميــات 
وتتشــكل حــول إطــار مكانــي معيــن ومــوارده وأنمــاط الأنشــطة المنتظمــة 
فيــه، فــإن هــذه الديناميــات متغيــرة ويعــاد تعريفهــا بالقــدر نفســه وباســتمرار 
مــن خــلال تدفقــات مــن التجــارب الفرديــة والجماعيــة للحركــة. وتقــع هــذه 
الديناميــات فــي تقاطعــات متعــددة مــع أشــكال مختلفــة مــن الهجــرة وتتحــاور 

مــع مســارات الحركــة والتجــارب الوطنيــة والعابــرة للحــدود.18

وبالتالــي، يجــب أن تتضمــن دراســة الهشاشــة ضمــن إطــار مكانــي محــدد، أو 
بيئة، اعتبارات منهجية تســمح بتتبع أشــكال الهشاشــة المتداخلة، وأشــكال 
شــكل  بوصفهــا  الهجــرة  وكذلــك  »والخارجيــة«،  »الداخليــة«  الهشاشــة 
كان ذلــك بحثــاً عــن مــوارد جديــدة مقترنــاً  مــن أشــكال المقاومــة، ســواء أ
باســتمرار المعانــاة أم ســعياً إلــى التنقــل الاجتماعــي - والــذي يحــل محــل 
التعليــم بشــكل متزايــد كوســيلة للنجــاة. فضــلاً عــن أن جائحــة كوفيــد19- 
كانــت مرحلــة بالغــة الأهميــة فــي دراســة الأشــكال المســتجدة مــن الهشاشــة 
والتشــكيك فــي التعريــف ذاتــه لمثــل هــذا المصطلــح الــذي يظهــر بشــكل 
مختلــف خــارج النطــاق الاقتصــادي، ليشــمل الشــعور بالتهميــش السياســي 
أيضــاً. ففــي تونــس، أعقبــت الجائحــة موجــات غيــر مســبوقة مــن الهجــرة19، 

17  بيئة الإقامة المباشرة، على النحو المحدد في الدراسة التي استكشفت البيئة 
البحرية )الأنشطة الساحلية(، والأماكن الحضرية، والغابات، والأماكن الريفية، وأماكن 

التعدين.
18  فيما يتعلق بتقاطع الهشاشة المحلية مع هشاشة المهاجرين من جنوب 

الصحراء الكبرى في تونس، انظر: مرام تبيني، 2023. الحق في السكن كصراعات أماكن 
ومجالات وهوامش: مهاجرو جنوب الصحراء في تونس مثالاً. تونس. المنتدى التونسي 

https://ftdes.net/rapports/ ]للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ]على الانترنت
logement.ar.pdf. فيما يتعلق بمسارات التنقل والهجرة الجماعية بحثاً عن الحراك 

الاجتماعي، انظر حالة البائعين الجائلين في تونس، وهي دراسة ميدانية أجراها المنتدى 
التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع منصة إنكفاضة ضمن سلسلة 

»وثائقيات الواب«. دراسة متكاملة، تحرير وتنسيق سفيان جاب الله، متاح باللغة 
العربية هنا: سوق نهج اسبانيا أو منهاج الاقتصاد الشارعي في تونس

19  انظر على سبيل المثال: زهير بن جنات، 2022. »جائحة كوفيد 19 وتطور 

ممــا ســلط الضــوء علــى خســارة مقلقــة فــي رأس المــال البشــري وزيــادة تدهــور 
الخدمــات العامــة، خاصــة فــي قطــاع الصحــة. فقــد هاجــر الأفــراد مــن ذوي 
المؤهــلات العاليــة وذوي الامتيــازات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ليــس بحثــاً 
عــن فــرص اقتصاديــة، بــل نوعيــة حيــاة أفضــل وشــعور بالحريــة والتقديــر 
النظــام  الهجــرة مجتمعــة جوهــر  والأمــن.20 تجســد كل هــذه الأشــكال مــن 
للمشــكلات  الفرديــة  »الحلــول  نمــوذج  لمواجهــة  اســتعداده  وعــدم  القائــم 

الجماعيــة«.

وختامــاً، يمكــن أن يــؤدي الفهم المكانــي أو الإقليمــي للهشاشــة إلــى تحريــر 
الخبــرة  علــى  القائمــة  الفنيــة  التصنيفــات  جمــود  مــن  الاســتجابة  تصميــم 
عــن  فضــلاً  البيئيــة.  القضيــة  دمــج  مــع  الزمــن،  عليهــا  عفــا  التــي  والدخــل 
أن وضــع الموقــع الجغرافــي فــي قلــب النقــاش يمهــد الطريــق بالقــدر نفســه 
للنُهــج القائمــة علــى العدالــة فــي التعامــل مــع أشــكال الهشاشــة مــن خــلال 
ضمــان الاعتــراف بديناميــات التوزيــع والســيطرة الشــاملة علــى الوصــول إلــى 
المــوارد. ومــع ذلــك، ومــن أجــل توســيع نطــاق إمكانــات النهــج الإقليمــي، لا 
بــد مــن إدمــاج تجــارب التنقــل. وتدعــو إلــى النظــر فــي عنصــر الوقــت بوصفــه 
بعــداً أساســياً لفهــم أشــكال الهشاشــة المتعــددة الطبقــات وتطورهــا. يفشــل 
الإطــار الرئيســي لــدورة الحيــاة عنــد التفكيــر فــي الحمايــة الاجتماعيــة فــي فهــم 
الترابــط الجوهــري المتمثــل فــي التعــرض للهشاشــة واختيــار التنقــل كجــزء 
مــن دورة »الحيــاة« لمجموعــة اجتماعيــة تتجــاوز الفــرد وتســتدعي تفهمــاً 
بيــن الأجيــال لاســتمرار الهشاشــة أو تفاقمهــا أو إنهائهــا.21 وخلاصــة القــول 
هــي نظــرة مختلفــة إلــى الهشاشــة تحــول فهمهــا مــن فئــات بســيطة فــي العــدم 
إلــى تجــارب اجتماعيــة وسياســية وإرادة تتقاطــع فــي إطــارات مكانيــة وزمنيــة 

متغيــرة.

دمجهــا  مــدى  لدراســة  هــذه  النقــاش  عناصــر  علــى  التالــي  القســم  يعتمــد 
السياســي. ســعيّد  مشــروع  فــي  وتداعياتهــا 

2. »ليست هناك نتائج لهذا 
البحث«

فــي ظــل حالــة الطــوارئ، يتمتــع قيــس ســعيّد بالســلطة المطلقــة للحكــم فــي 
جميــع شــؤون الدولــة بموجــب أمــر رئاســي.22 ويُدعــم ذلــك بخطــاب غيــر 
نصــي عــام مكــون مــن عناصــر متكــررة وتؤكــد بقــوة علــى أن: مشــروع ســعيّد 
السياســي هو واجب أمام »الله والتاريخ والشــعب«، »لتصحيح الانحراف« 
ومعالجــة أســباب المظالــم التــي يبــدو أنهــا كلهــا أجنبيــة علــى الدولــة. لا تــزال 
خطابــات ســعيّد وظهــوره العلنــي تشــكل عنصــراً أساســياً فــي مشــروعه، إذ 
تُشــكل وتعيــد تشــكيل المخيلــة العامــة، بينمــا توجــه عــدداً لا يحصــى مــن 
الرســائل إلــى الجهــات الفاعلــة والمؤسســات السياســية المحليــة والدوليــة 

نوايا الهجرة لدى الأسر التونسية«. تونس. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
https://ftdes.net/rapports/FTDES_Migration_Covid_Ar.pdf .والاجتماعية
20  لا تزال الإحصاءات في هذا الصدد نادرة ومتباينة، ولا تزال الظاهرة لا تحظى 

بالدراسة الكافية. الدوافع مشتركة في الدوائر الوثيقة بين الأسر والأصدقاء، وتمتد إلى 
جيل كامل وتؤثر عليه. يمكن لأي شخص مقيم في تونس أن يشعر بذلك، بغض النظر 

عن مناهج البحث »المناسبة«.
21  لا يظهر جزء من هذه المناقشة في البحوث المتعلقة بالمغتربين إلا بالتركيز 

المتزايد على دورهم الاقتصادي على المستوى الكلي )التحويلات المالية والاستثمارات(، 
مما يلقي بظلاله على أدوارهم الاجتماعية والاقتصادية على نطاقات أصغر.

ياً، ولكن بشكل  22  بعد اللجوء إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي لم يعد سار
خاص الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021.



الحمايــة الاجتماعيــة فــي ظــل مشــروع قيــس ســعيّد السياســي: 
لمحــات ومؤشــرات بحثــاً عــن رؤيــة 6

غالبــاً بشــكل غيــر مباشــر.23 تُعــرِّف المجموعــة التنظيميــة لخطــاب ســعيّد 
الشــعب بأنــه كيــان واحــد متجانــس وقــع ضحيــة للنخــب السياســية الســابقة 
)المســتبعدة مــن هــذا الكيــان والمعارضــة لــه(، وهــو شــعب »بائــس« يحتــاج 
إلــى شــخص قائــد واحــد لإنصافــه. هــذا الشــخص القائــد يعــرف الطريــق الــذي 
»تطهيــر«  خــلال  مــن  بــل  عاجلــة  اجتماعيــة  اقتصاديــة  بإصلاحــات  يبــدأ  لا 
مــن شــأن  والتــي  الشــر«،  مــن »قــوى  الدولــة  البــلاد وهيــاكل  أو »تنقيــة« 
القضــاء عليهــا أن يســاعد الدولــة فــي أداء وظيفتهــا علــى النحــو اللائــق والوفــاء 
بالتزاماتهــا الاجتماعيــة.  تظــل »قــوى الشــر« هــذه مجهولــة، ولا تحمــل اســماً، 
وليــس لهــا ملامــح واضحــة، ممــا يســمح باســتخدامها وتفســيرها وتوســيعها 
لتشــمل أي شــخص وفقــاً للســياق.24 إن »أخرنــة« العــدو هــو بالفعــل ســمة 
رئيســية مــن ســمات خطــاب ســعيّد، إلــى جانــب إضفــاء الطابــع الأجنبــي علــى 

محــركات »الأزمــة«.25

تتســم خطابــات ســعيّد بســمات وأصــوات شــفهية متكــررة وملحوظــة، وتأخــذ 
كثــر وضوحــاً عنــد النظــر فــي ســياقاتها، أو الصــورة العامــة التــي تُبنــى  دلالات أ
العــام،  النحــو  ثلاثــة ســياقات علــى  الممكــن تحديــد  مــن  الرســالة.  لإيصــال 
وهــي الظهــور الفــردي )الأقــل شــيوعاً(، والاجتماعــات والزيــارات الرســمية، 
مــع  والتفاعــل  الجماهيــر  مــع  لقــاءات  تشــمل  التــي  العامــة  والســياقات 
الفئــات الأكثــر هشاشــةً. بيــد أن التســاؤلات حــول مــكان تلــك الفئــات الأكثــر 
هشاشــةً، والإجــراءات التــي تُتخــذ للتصــدي إلــى ضعفهــم، لا تــزال قائمــة فــي 
مشــروع ســعيّد السياســي. فيمــا يلــي، توجــه هــذه التســاؤلات التركيــز فــي 
اســتعراض عــام لقــوام خطابــات ســعيّد فــي محاولــة لتحديــد أيــن تقــع الحمايــة 

الاجتماعيــة، بمعناهــا الأوســع، ضمــن مشــروعه السياســي.

الأبعــاد لتحديــد خطــاب  إجــراء مراجعــة ثلاثيــة  تــم  الغايــة،  ولتحقيــق هــذه 
ــم تحديــد المســألة الاجتماعيــة علــى نطــاق واســع، والحمايــة  ســعيّد، ومــن ثَ
المراســيم   1- المراجعــة  هــذه  تشــمل  الخصــوص.  وجــه  علــى  الاجتماعيــة 
والقــرارات، -2 النشــاط الرئاســي، وهــي الاجتماعــات الرســمية مــع الهيئــة 
التنفيذيــة26 والزيــارات الميدانيــة ذات الطابــع الاجتماعــي27، و-3 مجموعــة 
والخطابــات  الرئاســي  النشــاط  اســتعراض  جــرى  الخطابــات.  مــن  مختــارة 
مــن خــلال مراجعــة حســاب الرئاســة الرســمي علــى موقــع »تويتــر«. وتــم 
توثيــق المراســيم والقــرارات الوزاريــة الــواردة بالرجــوع إلــى الجريــدة الرســمية 
الدراســة بإيجــاز  التونســية. كلاهمــا يشــكلان مــواد أرشــيفية تناولتهــا هــذه 
الدســتور  إصــدار  تاريــخ   ،2022 آب/أغســطس   17 مــن  الممتــدة  للفتــرة 
لعــام 282022، إلــى أيار/مايــو 2023. ويُعــزى اختيــار هــذه الفتــرة اســتناداً 
إلــى الفصليــن 100 و101 مــن دســتور عــام 2022، اللتيــن تنصــان علــى أن 
رئيــس الجمهوريــة هــو صانــع السياســات الرســمي، وأن حكومتــه هــي مجــرد 

هيئــة تنفيذيــة لسياســات الرئيــس. 

23  للاطلاع على نظرة عامة على خطابات سعيد  منذ تموز/يوليو 2021 إلى حزيران/
يونيو 2022، انظر »حدث قيس سعيد قال«، مشروع من إعداد منصة إنكفاضة. 

انظر أيضاً: ملاك الأكحل، 2022. شعبٌ شبح وشعْبوية من القمة: حالة قيس سعيد. 
سلسلة بوادر، مبادرة الإصلاح العربي.

24  مثال حديث يلخص معظم هذه العناصر الخطابية في اجتماع مباشر مع رئيسة 
https://tinyurl.com/yc55nw9s.2023 الحكومة، 8 أيار/مايو

25  فيما يتعلق بـ »التحول الخارجي« واستخداماته السياسية والخطابية، انظر: 
https://alsifr.org/ فوّاز طرابلسي في مقابلة مع مجلة »صفر« يناقش الحالة اللبنانية

fawwaz-traboulsi-lebanese-narratives
26  أعضاء الحكومة فقط. لا تتناول المراجعة الاجتماعات الرسمية مع الجهات 

الفاعلة الدولية والمسؤولين غير التونسيين.
27  الأماكن العامة والأسواق والأحياء الشعبية وما إلى ذلك في تفاعل مباشر مع 
الجمهور، باستثناء الاحتفالات الرسمية والاحتفالات التذكارية وزيارات المؤسسات 

العامة.
28  بعنوان دستور 25 تموز/يوليو. وقد خضع النص، الذي صاغه الرئيس، لاستفتاء 

https:// في تموز/يوليو 2022 ودخل حيز التنفيذ بعد شهر. النص الكامل للدستور
tinyurl.com/y3ahx2sv

المراسيم والقرارات الوزارية
تمــت مراجعــة المراســيم والقــرارات الوزاريــة المتعلقــة مباشــرة بالحمايــة 
الاجتماعيــة علــى مــدى تســعة أشــهر متتاليــة بــدءاً مــن دخــول دســتور 2022 
حيــز التنفيــذ، مــع التأكيــد بشــكل عــام علــى الالتزامــات الاجتماعيــة29 للدولــة 
كمــا حددهــا دســتور 2014. وجــرى اســتعراض مــا مجموعــه 109 عــدداً مــن 
تتصــل مباشــرة  18 نصــاً  التونســية، ولــم يحــدد ســوى  الرســمية  الجريــدة 
بالحمايــة الاجتماعيــة علــى النحــو التالــي: 5 مراســيم رئاســية، بمــا فــي ذلــك 
عــن  صــادراً  وزاريــاً  قــراراً  الاجتماعيــة30، و11  الحمايــة  آليــات  لدعــم  قــرض 
وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، و2 قــراراً وزاريــاً صــادراً عــن وزارة الأســرة والمــرأة 
ارتجاليــة  بأنهــا  النصــوص  هــذه  وصــف  يمكــن  الســن.31  وكبــار  والأطفــال 
وإداريــة وفارغــة مــن المحتــوى فــي جوهرهــا، وتتــراوح مــا بيــن زيــادات صغيــرة 
فــي الأجــور ومخصصــات المســاعدات النقديــة، وإجــراءات اســتثنائية وظرفيــة، 
إلــى تعديــلات طفيفــة واســتكمال القوانيــن والقــرارات الســابقة التــي لا ترقــى 

إلــى مســتوى الإصــلاح.

أظهــرت هــذه المراجعــة عنصريــن مــن عناصــر الاســتجابة: -1 العــدد الضئيــل 
مــن التدابيــر الاجتماعيــة، ممــا يعكــس عــدم الأولويــة لهــذه القضية، و-2 مجرد 
اســتمرار السياســات الســابقة كمــا نفذتهــا هــذه التدابيــر، ولكــن الأهــم مــن 
ذلــك كلــه هــو غيــاب الرؤيــة وعجــز الدولــة عــن النهــوض بدورهــا الاجتماعــي. 
النصــوص التــي تمــت مراجعتهــا لا تــوازن، علــى أي مســتوى، الطابــع غيــر 
فــي   .2023 لعــام  الدولــة  ميزانيــة  وهــي  أخــرى:  فارقــة  لعلامــة  الاجتماعــي 
الواقــع، يعــد قانــون ميزانيــة الدولــة لعــام 2023 أبــرز مــا فــي هــذا المقــال، إذ إنــه 
يعكــس حــدة الوضــع فــي البــلاد وعجــز الدولــة عن تحقيــق الإصلاحات الهيكلية 
الضروريــة، ولكــن الأهــم مــن ذلــك هــو اســتمرار السياســات الســابقة للظلــم 
للتوظيــف  المخصصــة  النفقــات  تمثــل  المتكافئــة.32  والتنميــة غيــر  المالــي 
الاســتثمارية  والنفقــات  الدولــة،  ميزانيــة  مــن   8% الاجتماعيــة  والشــؤون 
%8.7 منهــا، بينمــا تأتــي %58 مــن إيــرادات الدولــة لتمويــل ميزانيتهــا لعــام 
يحمــل  لا  بينمــا  فقــط.33  والدخــل  الاســتهلاك  علــى  الضرائــب  مــن   2023
القانــون، الــذي صاغتــه الهيئــة التنفيذيــة وســط »محادثــات« مــع صنــدوق 
أو  العدالــة  الدولــي، أي مؤشــرات علــى رؤيــة اجتماعيــة قائمــة علــى  النقــد 
آفــاق للتغييــر. وقــد أثــار القانــون، الــذي شــوه ســمعة الخطــاب الاجتماعــي 
للرئيــس، نقاشــاً عامــاً تأثــر إلــى حــد كبيــر بالانقســامات السياســية والمواقــف 
الانفصاليــة )مــع ســعيّد أو ضــده(. وعلــى الرغــم مــن أنــه يتضمــن بعــض بنــود 
الميزانيــة التــي تدعــم المبــادرات الاقتصاديــة والمشــاريع الصغيــرة للفئــات 
الأكثــر ضعفــاً، والعائــلات ذات الدخــل المحــدود، والخريجيــن العاطليــن عــن 
العمــل، فــإن هــذه المخصصــات، عنــد قراءتهــا بشــكل كلــي فــي ضــوء الســياق، 

هــي مجــرد إدامــة لمنطــق »المســاعدة ورفــع الأعبــاء«.34

29  دستور الجمهورية التونسية الصادر في 25 تموز/يوليو 2022. المواد 12 و16 
و18 و19 و22 و43 و44 و46 و47 و48 ومن 51 إلى 54.

30  اتفاق ثنائي مع اليابان.
31 لوضع مقدار النصوص المتعلقة بالحماية الاجتماعية في إطار مقارنة، للتوضيح، 

يجب ملاحظة أن عدد النصوص في كل عدد من الجريدة الرسمية يتفاوت من نص 
كثر. معظم النصوص، منذ تموز/يوليو 2021، تتعلق بإقالة وتعيين  واحد إلى 60 نصاً وأ

موظفين حكوميين جدد. ولم يحص المؤلف جميع النصوص في الأعداد المدروسة، 
ولكن تقريباً، استناداً إلى متوسط تقديري قدره 10 نصوص لكل عدد، واستعراض ما 
مجموعه 109 عدداً من الجريدة الرسمية بما يعادل 1090 نصاً إجمالاً، ومن ثم فإن 

عدد النصوص المتعلقة بالحماية الاجتماعية ضئيل.
32  للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول قانون ميزانية الدولة لعام 2023: ميزانية 

2023: ماذا لو لم يكن هناك سوى 100 دينار في خزينة الدولة؟
33  المرجع السابق.

34  On the colonial roots of the burden-lifting rationale, containment 
practices, and their judicial ramifications in Tunisia today, see: Ben Achour, 
Sana. 2021. La répression pénale de la pauvreté  [Online]



الحمايــة الاجتماعيــة فــي ظــل مشــروع قيــس ســعيّد السياســي: 
لمحــات ومؤشــرات بحثــاً عــن رؤيــة 7

وتشــير التصريحــات الرئاســية الأخيــرة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالمفاوضــات 
رؤيــة مختلفــة و«منعطــف جديــد«، دون  إلــى  الدولــي،  النقــد  مــع صنــدوق 
أن تتحــول إلــى رؤيــة اجتماعيــة اقتصاديــة واضحــة أو خطــط بديلــة. وفــي 4 
ـر ســعيّد فريقــه  أيار/مايــو 2023، وخــلال اجتمــاع مــع رئيســة الحكومــة، ذكّـَ
أنــه  إلــى  السياســات، مشــيراً  المتعلقــة بصنــع  بتفــرد صلاحياتــه  التنفيــذي 
التــي  السياســة  أن تتصــرف خــلاف  تونــس  فــي  مــن حــق أي جهــة  »ليــس 
يحددهــا رئيــس الجمهوريــة«.35 ويأتــي هــذا التصريــح بعــد قــرار ســعيّد بإقالــة 
وزيــرة الصناعــة والمناجــم والطاقــة، علــى مــا يبــدو بعــد أن أجــرت مقابلــة 
كــدت فيهــا تقــدم نظــام دعــم جديــد يتماشــى مــع توصيــات صنــدوق  صحفيــة أ
النقــد الدولــي. وفــي الســياق نفســه، وبعــد إعــلان حالــة الطــوارئ بفتــرة وجيــزة، 
أمــر ســعيّد بإجــراء مراجعــة كاملــة لقــروض وديــون البــلاد، مشــيراً إلــى ســوء 
أي مســاع محتملــة  أبــداً  يذكــر  لــم  لكنــه  الصــدد،  هــذا  فــي  والفســاد  الإدارة 
لإلغــاء الديــون لعــدة أشــهر.36 وفــي العديــد مــن المناســبات، أعــرب ســعيّد 
عــن رفضــه لأي »إمــلاءات خارجيــة«، بمــا فــي ذلــك مــن قبــل صنــدوق النقــد 
الدولــي، وعــن رغبتــه فــي التعامــل مــع الوضــع داخليــاً، ممــا يعــارض ويشــكك 
فــي مفاوضــات حكومتــه التقنيــة مــع الصنــدوق. وفــي وقــت ســابق مــن شــهر 
حزيران/يونيــو، أشــار ســعيّد علنــاً إلــى مســألة الدعــم المالــي، مقترحــاً فــرض 
هــذه  مثــل  مــن  حــق  بغيــر  يســتفيدون  الذيــن  الأشــخاص  علــى  الضرائــب 
التدابيــر الاجتماعيــة37، فــي إطــار مــا يبــدو أنــه مقدمــة لاقتــراح جديــد واســتجابة 

كثــر عدالــة« لصنــدوق النقــد الدولــي. »أ

الخطابات والنشاط الرئاسي
بيــن أيلول/ســبتمبر 2022 وأيار/مايــو 2023، التقــى الرئيــس ســعيّد مــع 
أعضــاء الحكومــة 136 مــرة.38 إذا اســتثنينا الاجتماعــات مــع رئيســة الحكومــة 
بســبب طبيعــة منصبهــا والعــدد اللامحــدود مــن القضايــا التــي دعيــت إلــى 
»مناقشــتها«39، فــإن الاجتماعــات الرســمية مــع وزارة الشــؤون الاجتماعيــة 
تمثــل فقــط %6 مــن مجمــل الاجتماعــات الوزاريــة حســب القطــاع مقارنــة 
والتــي  الخارجيــة،  ووزارة  العــدل  ووزارة  الداخليــة  وزارة  مــع  بالاجتماعــات 
تمثــل علــى التوالــي %34 و%26 و%12 مــن الاجتماعــات الوزاريــة حســب 
ترتبــط مهمتهــا مباشــرة  التــي  الــوزارات  مــع  الاجتماعــات  وتمثــل  القطــاع. 
أن  مــع ملاحظــة  الإجمالــي،  المجمــوع  مــن   24% الاجتماعيــة40  بالمســائل 
ســعيّد لــم يــدع وزارة الأســرة والمــرأة والأطفــال وكبــار الســن فــي أي مناســبة 

خــلال الفتــرة التــي شــملها التحقيــق.
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36  لم تكن هناك مناقشة في سياق حساس ومحدد للغاية ومناورات سياسية 

إقليمية تتعلق بالهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط قبل اجتماعاته الأخيرة 
مع رئيسة وزراء إيطاليا. اطلع على تغريدة الرئاسة التونسية المنشورة في 6 حزيران/
يونيو https://tinyurl.com/mts7avsb 2023. حول تجارب إلغاء الديون من جانب 
واحد وتاريخ الديون الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك 

https://alsifr.org/eric-toussaint »تونس، انظر مقابلة إريك توسان مع مجلة »صفر
https://tinyurl.  2023 37 وكالة تونس أفريقيا للأنباء، 1 حزيران/يونيو

 com/2tnup7r5
38  باستثناء المجالس الوزارية والأمنية، وملاحظة أن بعض الاجتماعات تجمع بين 

كثر وهنا تُحسب بشكل منفصل أي على أساس تمثيل وزارة معينة في  وزارتين أو أ
جميع الاجتماعات. تمت المراجعة بغض النظر عن حالات الإقالة والتعيينات الجديدة 
بالإضافة إلى التعديلات الجزئية. غير أن بعض النتائج قد تتأثر بشغور الوظائف، مثل 

حالة وزارة التشغيل، لكن بشكل غير ملحوظ.
39 57 اجتماعاً مع رئيسة الحكومة خلال الفترة التي تناولتها الدراسة والبالغة تسعة 

أشهر.
40 وزراء التعليم ]4[، التعليم العالي ]2[، البنية التحتية والإسكان ]1[، البيئة ]1[، 
النقل ]0[، الصحة ]3[، التشغيل ]1[، الشؤون الثقافية ]3[، المرأة والأسرة والأطفال 

وكبار السن ]0[

تُعــد وزارة الشــؤون الاجتماعيــة هــي الهيئــة الرئيســية المســؤولة عــن الحمايــة 
الاجتماعيــة فــي تونــس. بيــد أن العــدد المحــدود مــن الاجتماعــات مــع وزارة 
الشــؤون الاجتماعيــة لا يعنــي غيــاب القضيــة الاجتماعيــة مــن »تفاعــلات« 
الحكومــة.  لرئيســة  اســتقباله  عنــد  خاصــةً  التنفيــذي،  فريقــه  مــع  ســعيّد 
بشــكل عــام، القضيــة حاضــرة مــن خــلال مجموعتيــن مــن العناصــر، همــا: -1 
مجــال خطابــي يــدور فــي الغالــب حــول شــعارات تتعلــق »بالــدور الاجتماعــي 
للدولــة« و«حــل الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي« و«العدالــة الاجتماعيــة«، 
-2 والتركيــز الشــديد علــى مكونــات مشــروع ســعيّد السياســي مثــل مشــروع 
الصلــح الجزائــي41، و«الحــرب« ضــد الفســاد والاحتــكار، وبرنامــج الشــركات 
الأهلية المثير للجدل.42 ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة فاحصة على التسجيلات 
المتاحــة للاجتماعــات مــع وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، ومــع مراعــاة التركيــز 
فــي النقــاش  علــى مضمــون تلــك الاجتماعــات، يظهــر مزيــد مــن التفصيــل 
بعيــداً عــن تواترهــا وبالنظــر إلــى محتــوى تلــك الاجتماعــات، التــي غالبــاً مــا 
عــدا  الجميــع  إلــى  لســعيّد لإرســال رســائل  اغتنامهــا كفرصــة منفــردة  يتــم 
الشــخص الــذي يجــري معــه الحــوار مباشــرة. علــى ســبيل المثــال، فــي اجتمــاع 
مباشــر عُقــد فــي 3 آذار/مــارس 2023 مــع وزارة الشــؤون الاجتماعيــة43، بــدأ 
ســعيّد بوصــف القضيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بأنهــا »جوهريــة« وربطهــا 
مباشــرة بالمســاءلة ووعــده »الشــعب« باســتعادة العدالــة. مــن بيــن ســبع 
دقائــق مــن الحــوار الفــردي، كانــت ســت دقائــق مخصصــة للتطــرق إلــى نقطــة 
التونســي للشــغل44، مــع وجــود  العــام  توتــر سياســي حديثــة مــع الاتحــاد 
»الاجتماعيــة  بالمهمــة  للاتحــاد  الحاليــة  القيــادة  »لتذكيــر«  أرشــيفية  مــواد 
الحصريــة« للمؤسســة. منــذ بدايــة عــام 2023، وعلــى مــدى خمســة أشــهر، 
هــذه هــي المــرة الوحيــدة التــي عقــد فيهــا ســعيّد اجتمــاع مــع وزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة وحدهــا، والمــرة الثانيــة كانــت بحضــور رئيســة الحكومــة ووزيــر 

الداخليــة بشــأن التأخيــرات فــي توزيــع وحــدات الإســكان الاجتماعــي. 

عنــد تحليــل قلــة هــذه الاجتماعــات فــي إطــار نشــاط وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، 
كمــا هــو واضــح مــن العــدد ومضمــون المراســيم والقــرارات الوزاريــة التــي تــم 
اســتعراضها فــي القســم الســابق، فضــلاً عــن المقارنــة بعــدد الاجتماعــات مــع 
قطاعــات أخــرى، فــإن ذلــك يؤكــد توجهــاً وهــو أن: مــا لا يــزال يمثــل أهميــة 
وأولويــة قصــوى بالنســبة للرئيــس، بعــد أشــهر مــن نجاحــه فــي فــرض دســتور 
جديــد، هــو الأمــن والقضــاء والشــؤون الخارجيــة45، وجميعهــا تخــدم تنفيــذ 

41 باختصار، يروج سعيّد لهذا البرنامج باعتباره الحل لتطبيق العدالة التوزيعية كما 
يراها: سوف يستثمر الأكثر فساداً في المناطق الأقل تطوراً مع مسؤولية تمتد عشر 

سنوات لتصحيح أخطائهم السابقة والبدء من جديد. وقد شكل سعيّد لجنة لضمان 
تنفيذ المشروع، من الواضح أنها لم تحرز أي تقدم بعد أشهر من تشكيلها، وهو تباطؤ رد 

عليه سعيّد مؤخراً بإقالة رئيس اللجنة في آذار/مارس 2023.
42 أثار البرنامج الذي يخضع للمرسوم رقم 2022/15 نقاشات وانتقادات واسعة، 

لا سيما أن سعيّد نفسه صدق على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووقع عليه 
في عام 2020، ولا يزال ينتظر اتخاذ تدابير تنفيذية لإدخاله حيز التنفيذ. ويرى المراقبون 
أن برنامج الشركات الأهلية الذي أطلقه سعيّد يمنح الدولة هامشاً كبيراً من السيطرة 
والتدخل، في حين أن نموذج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني للإدارة مستقل بطبيعته 
عن السلطة المركزية. ويرى بعض المراقبين المرسوم رقم 2022/15 بمثابة الإجراء 

الاجتماعي والاقتصادي الوحيد الذي اتخذه سعيّد حتى الآن على الرغم من عيوبه 
وتقادمه.
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44 نظم الاتحاد العام التونسي للشغل سلسلة من التظاهرات في جميع أنحاء البلاد 
استعداداً لمسيرة مركزية للتنديد بالوضع العام للحريات وحقوق الإنسان في ظل حكم 
سعيّد، ودعت الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات للانضمام تضامناً. ردت الرئاسة 

على الفور بمطالبة المدعوة بمغادرة الأراضي التونسية معتبرة تصريحاتها تدخلاً أجنبياً 
في الشؤون الوطنية. وقد أدى ذلك إلى مزيد من التوتر بين الرئيس والاتحاد العام 

https://tinyurl.com/2p8jp3sc  التونسي للشغل
45 تباعاً: 27 و21 و10 اجتماعات خلال الفترة المشمولة بالدراسة. لمزيد من 

التوضيح، فإن الاجتماعات مع المسؤولين والمؤسسات التونسية الأخرى التي جرى 
استعراضها خلال الفترة نفسها هي كما يلي: رئيس المجلس الأعلى للقضاء ]6[، رئيس 



الحمايــة الاجتماعيــة فــي ظــل مشــروع قيــس ســعيّد السياســي: 
لمحــات ومؤشــرات بحثــاً عــن رؤيــة 8

مشروعه.

واصــل ســعيّد أيضــاً القيــام بزيــارات ميدانيــة منتظمــة ذات طابــع اجتماعــي 
فيهــا، معظمهــا  التحقيــق  تــم  التــي  الفتــرة  زيــارة طــوال   16 بلغــت  والتــي 
فــي العاصمــة والمناطــق المحيطــة بهــا، وســط هتافــات مــن الحشــود التــي 
عبــرت عــن دعمهــا أو أعربــت عــن المظالــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة خــلال 
لقــاء قصيــر مــع الرئيــس. ولهــذه الزيــارات دوران: إعــادة التأكيــد علــى شــرعية 
وشــعبية ســعيّد، بغــض النظــر عــن معــدلات مشــاركة الناخبيــن فــي مراحــل 
مشــروعه46، والحفــاظ علــى صــورة »إمــام المحتاجيــن«، والإيثــار والقــرب مــن 
شــعبه، مُنكــراً ذاتــه مــن أجلهــم، ومشــاركاً فــي صراعاتهــم وتضحياتهــم. خــلال 
زيــارة ميدانيــة إلــى ســوق محلــي فــي حــي شــعبي فــي تونــس فــي شــباط/فبراير 
الماضــي، ألقــى رجــل كلمــة علــى الرئيــس قائــلاً: »نحــن صبــورون لأنــك طلبــت 
مــن أن نتحلــى بالصبــر، ومــا زلنــا ننتظــر«، وأجــاب ســعيّد قائــلاً: »أنــا أعلــم مــاذا 
يعنــي أن يكــون لديــك أطفــال وتكــون مرهقــاً«.47 يعكــس مثــل هــذا التفاعــل 
الأفــكار التــي شــاركها الباحثــون الميدانيــون الذيــن شــاركوا فــي الدراســة حــول 
نقــاط الضعــف غيــر المرئيــة التــي تمــت مناقشــتها أعــلاه: »الشــعب« أعطــى 
ســعيّد تفويضــاً مطلقــاً وســلطة تامــة، فقــط فــي حالــة تحقيــق نتائــج، والوقــت 
تمامــاً  يــدرك  ســعيّد  كان  إذا  عمــا  التســاؤل  ذلــك  يُثيــر  ينفــد.48  أن  يــكاد 
التغييــرات الاجتماعيــة والسياســية التــي تجــري فــي الوقــت الراهــن، والأهــم 
مــن ذلــك، تفــكك شــبكات الأمــان والتماســك الاجتماعــي كمــا لاحــظ علمــاء 

الاجتمــاع منــذ الجائحــة.

ثــلاث  مــدى  وعلــى  الجائحــة،  مــن  الأولــى  والأشــهر   2019 انتخابــات  منــذ 
سنوات، لا تزال تونس تشهد استمرار الدينامية الخبيثة نفسها التي ميزت 
حقبــة مــا بعــد الثــورة: وهــي أن الأجنــدات السياســية تطغــى وتلقــي بظلالهــا 
علــى مــدى خطــورة الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي للبــلاد، وتبنــي الدولــة 
فــي خضــوع لتلــك الأجنــدات علــى حســاب القضايــا الاجتماعيــة. والمنطــق 
نفســه مــا زال يُقــدم »للشــعب«: تحقيــق الاســتقرار السياســي، علــى النحــو 
الاقتصاديــة  المســائل  معالجــة  قبــل  يأتــي  الحاكمــة،  النخبــة  تحــدده  الــذي 
والاجتماعيــة. فــي إطــار هــذه الدراســة، يبــدو أن القضيــة الاجتماعيــة حاضــرة إلــى 
حــد مــا فــي جــدول أعمــال ســعيّد، ولكنهــا خاليــة مــن معانيهــا، وتتقلــص بفعــل 
بعجــز  مقرونــة  وكلهــا  الرؤيــة،  وغيــاب  والممارســة،  الخطــاب  بيــن  الفجــوة 
الدولــة. فضــلاً عــن أن عــدم اســتقرار حكــم ســعيّد واســتبعاد الجهــات الفاعلــة 
المدنيــة والاجتماعيــة يزيــد مــن تعزيــز هــذه الفجــوة. بيــد أن الاهتمــام بالقضيــة 
بوصفهــا  لســعيّد  بالنســبة  كبيــرة  أهميــة  ذا  يــزال  لا  كخطــاب،  الاجتماعيــة، 
مــن  للتخفيــف  مشــروعه  خطــاب  صميــم  فــي  متجــذرة  سياســية  وســيلة 
معانــاة النــاس، والانقطــاع عــن النخــب الســابقة، وتقريــر المصيــر، والســيادة، 

مجلس نواب الشعب منذ الانتخابات التشريعية ]3[، البنك المركزي ]2[، الاتحاد 
التونسي للصناعة والتجارة والحرف اليدوية ]2[، الاتحاد العام التونسي للشغل ]2[، 

منظمات المجتمع المدني ]2[ - الاتحاد التونسي لحقوق الإنسان والمنظمة التونسية 
للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

46 تباعاً: الاستشارة الإلكترونية الوطنية )من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 
2022(، الاستفتاء على الدستور الجديد )تموز/يوليو 2022(، والانتخابات التشريعية 
)كانون الأول/ديسمبر 2022 وكانون الثاني/يناير 2023، جولتان( بعد تعديل قانون 

الانتخابات. شهدت جميع هذه الأحداث إقبالاً منخفضاً بشكل غير مسبوق. يمكن 
أن تخضع الاستشارة الإلكترونية التي تم تنظيمها طوال الربع الأول من عام 2022 

للتحليل لاستكشاف كيف أن صياغة الأسئلة المقترحة وخيارات الإجابة تنطوي على 
رؤية اجتماعية وسياسية مسبقة لتونس كما يراها سعيّد. وفي حين أن المعلقين 

والباحثين تجاهلوها لكونها »إلزامية« و«غير تمثيلية«، ولم يشارك سوى %4.4 فقط 
من التونسيين فيها )انظر: الاستشارة الإلكترونية، الحقيقة وراء الأرقام(، فإنها لا تزال 

تقدم للباحثين أفكارً ًمثيرة للاهتمام حول كيفية انعكاس النتائج المجمعة على خطاب 
سعيّد وكيفية إدراج هذه النتائج في سرده. التقرير النهائي، بما في ذلك الأسئلة والنتائج، 
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48 مقابلة مختصرة مع أعضاء فريق البحث. تونس، نيسان/أبريل 2023.

والعدالــة - وهــو مشــروع يعبــر إلــى حــد كبيــر عــن اســتياء حقيقــي يشــاركه فيــه 
التونســيون. هؤلاء الأشــخاص »الشــرفاء«، و«الوطنيين«، والفقراء يشــكلون 

حــزام الأمــان لســعيّد، حتــى إشــعار آخــر.

بشــكل عــام، تبــدو الجهــود التــي تــم تلخيصهــا فــي هــذه الدراســة ســعياً إلــى 
السياســي  المشــروع  فــي  الاجتماعيــة  الحمايــة  مكانــة  لتحديــد  أدلــة  إيجــاد 
الجــاري فــي تونــس بــلا جــدوى، ومناقشــة إصلاحــات الحمايــة الاجتماعيــة تبــدو 
واهيــة وســابقة لأوانهــا فــي ظــل الظــروف الراهنــة؛ وكذلــك استكشــاف كيــف 
تنعكــس المبــادرات الدوليــة والمحليــة فــي هــذا الصــدد فــي تونــس فــي ظــل 
حكــم ســعيّد. بيــد أنــه مــن الضــروري الإشــارة إلــى أن مبــدأ الحمايــة الاجتماعيــة 
الشــاملة، وهو أجندة دولية تشــغل معظم مجالات صنع السياســات العامة 
علــى الصعيــد العالمــي، لا ســيما منــذ الجائحــة، ينعكــس فــي الفصــل المتعلــق 
بالمســائل الاجتماعيــة فــي مبــادرة الحــوار الوطنــي التــي يقودهــا الاتحــاد العــام 
التونســي للشــغل إلــى جانــب ثــلاث منظمــات شــريكة.49 وفقــاً لممثــل لإحــدى 
المنظمــات الأعضــاء، فــإن مســودة المبــادرة تضــع الأســس السياســية لــكل 
الفصــول مــن خــلال اقتــراح مناقشــة »عقــد جمهــوري«. وأوضــح الممثــل 
بإيجــاز هــذه النقطــة قائــلاً إنــه »لا يوجــد فــي تونــس اليــوم عقــد اجتماعــي وهــو 
الســبيل الوحيــد للمضــي قدمــاً ونحــن بحاجــة إلــى اســتئناف عمليــة التفــاوض 
هــذه بالــذات. ولكــن نظــراً إلــى أن مصطلــح ›عقــد اجتماعــي‹ غالبــاً مــا كان 
مرتبطــاً فــي الســنوات الســابقة بالمســائل الاجتماعيــة بشــكل شــبه حصــري، 
فــإن فهمــه لا يــزال قديمــاً فــي تونــس، علــى الأقــل فــي مجــالات النقــاش العامــة.  
اللجــوء إلــى فكــرة عقــد أو اتفــاق ›جمهــوري‹ هــو ببســاطة وســيلة لاســتيعاب 
الجانــب السياســي والتغلــب علــى انفصــال الجانــب الاجتماعــي عــن الجانــب 
السياســي، ويعكــس رؤيــة شــاملة تتنــاول الجميــع.« تحليــل تبنــي المبــادرة 
مــن  التونســي  الســياق  مــع  الشــاملة  الاجتماعيــة  الحمايــة  مبــدأ  وتكييــف 
وكأنــه  يبــدو  الجمهــوري«،  »العقــد  إلــى  نظرتــه  إطــار  وفــي  الاتحــاد  منظــور 
موضــوع بحــث مثيــر للاهتمــام، ولكــن نظــراً إلــى التوتــرات السياســية الداخليــة 
التــي تعيــق الطريــق أمــام أي حــوار، يبــدو أن المبــادرة لا تعــدو كونهــا حبــر 

علــى ورق.

خاتمة
التماســك  علــى  كبيــراً  تأثيــراً  الفاشــلة  الاجتماعيــة  الحمايــة  سياســة  تؤثــر 
كبــر فــي الوهــم  الاجتماعــي علــى المــدى الطويــل. ومــع ذلــك، هنــاك خطــورة أ
الناجــم عــن ذلــك، ســواء بشــكل خطابــي أم غيــر ذلــك، مــن خــلال الشــعور 
الزائــف بالأمــن الــذي يقيــد العمــل الجماعــي. وفــي مثــل هــذه الحــالات، لا تبــرر 
قيــود النظــام القائــم مــن خــلال النقــص الهيكلــي فــي ذلــك النظــام ذاتــه بــل 
بنقــل المســؤولية إلــى المواطنيــن، أو المخاطــر العالميــة، أو إلــى فاعــل غيــر 
معــروف مــن الخــارج. إن الحفــاظ علــى مثــل هــذا الوهــم أمــر بالــغ الأهميــة 
كثــر مــن المســاءلة أو تخفــي عجــز  بالنســبة للنخــب الحاكمــة كــي تتهــرب أ
الانهيــار  ومنــع  العامة/الاجتماعيــة  الخدمــات  تقديــم  عــن  الهيكلــي  الدولــة 
المؤسســي. والأهــم مــن ذلــك، فــإن هــذا النهج يعرقــل العمل الجماعي الذي 
يدعــو إلــى المضــي قدمــاً ضــد الركــود. فــي حالــة تونــس، تتســع »الهوامــش«، 
والضعــف يأخــذ أشــكالاً جديــدة، فــي حيــن يــدور المشــروع السياســي الحالــي 
زائــف  وشــعور  والحمايــة  الإعالــة  بتوفيــر  بهــا  الوفــاء  يتــم  لــم  وعــود  حــول 
بالمشــاركة السياســية الخاضعــة للســيطرة الشــديدة. بيــد أن التفــاوض )أو 
إعــادة التفــاوض( علــى عقــد اجتماعــي فــي تونــس لــم يعــد بإمكانــه تجاهــل 

49 مقابلة مختصرة مع ممثل تنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية، وهو أحد الأعضاء الأربعة في المبادرة. تونس، أيار/مايو 2023.



الحمايــة الاجتماعيــة فــي ظــل مشــروع قيــس ســعيّد السياســي: 
لمحــات ومؤشــرات بحثــاً عــن رؤيــة 9

الهوامــش أو التــزام الدولــة بتوفيــر الإعالــة والحمايــة والمشــاركة السياســية 
كل البطــيء لشــرعية  دون تنــازلات. والفشــل فــي القيــام بذلــك يعــادل التــآ

الدولــة.

مشــروع ســعيّد السياســي لا يهتــم بإبــرام عقــد اجتماعــي جديــد أو باســتعادة 
العمليــة الاجتماعيــة والسياســية التــي تفضــي إلــى تحقيــق هــذا الهــدف. إنــه 
يحظــى  ولــم  ومنعــزل،  تشــاركي،  وغيــر  القاعــدة،  إلــى  القمــة  مــن  مشــروع 
بالتخطيــط، إذ لا يــزال يتعيــن إثبــات النــأي الحقيقــي عــن ممارســات الدولــة 
القضايــا(  لجميــع  الأمنيــة  بالاســتجابة  يتعلــق  فيمــا  )خصوصــاً  الســابقة 
والسياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة. علــى الرغــم مــن وضــوح مثــل هــذا 
الأمــر، حاولــت هــذه الدراســة بجديــة البحــث عــن دلائــل علــى رؤيــة اجتماعيــة 
وبرنامــج  الجزائــي  الصلــح  برنامــج  مــن  الرئيــس  مشــروعات  وراء  شــاملة 
الفاعلــة  للجهــات  مشــروعه  اســتقرار  عــدم  عــن  فضــلاً  الأهليــة،  الشــركات 
الاجتماعيــة، لاســتنتاج )أو التحقــق( أنــه لا توجــد رؤيــة علــى الإطــلاق. العلاقــة 
بيــن القيــادة السياســية الحاليــة والمجتمــع هــي فــي أحســن الأحــوال لحظــة 
هدنــة للانفصــال السياســي الــذي جســده ســعيّد فــي لحظــة حرجــة. فــي غضــون 

ذلــك، تظــل العدالــة الاجتماعيــة مجــرد شــعار.

ورغــم ذلــك، ثمــة فائدتــان تــود هــذه الدراســة التأكيــد عليهمــا. أولاً، علــى الرغــم 
مــن التهميــش المتزايــد للجهــات الفاعلــة المدنيــة والاجتماعيــة واســتبعادها 
مــن عمليــات صنــع القــرار فــي عهــد ســعيّد، فــإن الواجــب الرئيســي لمنظمــات 
الحــوار علــى مســتوى  الحفــاظ علــى مجــالات  اليــوم هــو  المدنــي  المجتمــع 
القاعــدة الشــعبية ضمــن الهوامــش المتبقيــة مــن العمــل. وهــذا مــن شــأنه 
أن يمهــد الطريــق لمــا هــو قــادم، فــي جميــع الســيناريوهات المحتملــة، بمــا 
فــي ذلــك مــن خــلال البحــوث الميدانيــة لتتبــع الطفــرات الاجتماعيــة وضمــان 
ليــس فقــط  الأدلــة  إلــى  والمســتندة  الســياق  فــي  المتأصلــة  المعرفــة  إنتــاج 
مــن أجــل وضــع السياســات المســتنيرة، كلمــا كان ذلــك ممكنــاً، بــل وأيضــاً 

للتفــاوض علــى النحــو اللائــق مــع الهيئــات المدنيــة علــى الصعيديــن المحلــي 
والدولــي. فضــلاً عــن أن الوقــت قــد حــان لكــي تراجــع منظمــات المجتمــع 
المدنــي المحليــة أدواتهــا وتعيــد النظــر فــي علاقتهــا مــع الهوامــش وكذلــك مــع 
الجهــات الفاعلــة الدوليــة والجهــات المانحــة. ويتســم الاســتثمار فــي مســاحات 
داخــل  الديناميــات  علــى  التركيــز  مــع  الأهميــة  مــن  نفســه  بالقــدر  التوتــر 
الحــركات الشــعبية الناشــئة وفيمــا بينهــا وعلــى مجــالات صنــع السياســات 
العالميــة. إن تقلــص المســاحة المدنيــة اليــوم ليــس ظاهــرة تونســية حصريــة، 
أنحــاء  فــي جميــع  أعمــق ومشــتركة  دليــل علــى ملاحظــة  بالأحــرى  هــو  بــل 
المنطقــة وخارجهــا، وهــي ظاهــرة معديــة بوضــوح. تكمــن الكثيــر مــن الإجابــات 
علــى النضــال الحالــي للمجتمــع المدنــي فــي هــذا الســياق، والاســتباق هــو الحــل.

هــذه  لمثــل  الزاويــة  حجــر  بوصفهــا  الاجتماعيــة  القضيــة  علــى  وبنــاءً  ثانيــاً، 
الجهــود، فــإن مــا يجــب أن يوجــه العمــل المســتقبلي هــو أيضــاً تحــول ضــروري 
فــي نمــوذج الحمايــة الاجتماعيــة نحــو نهــج قائــم علــى العدالــة يرفــض الخطــاب 
تحصيــن  ويضمــن  الأزمــات«،  أوقــات  فــي  »المســاعدات  حــول  الســائد 
سياســات الحمايــة الاجتماعيــة مــن عــدم الاســتقرار السياســي والاســتغلال. 
إن النهــج القائــم علــى العدالــة يأخــذ النهــج القائــم علــى الحقــوق خطــوة إلــى 
الأمــام ويســمح بالنظــر فــي الأســباب الجذريــة للضعــف من أجــل حلها تدريجياً 
الصدمــات.  مواجهــة  علــى  والقــدرة  التخفيــف  منطــق  مجــرد  يتجــاوز  بمــا 
فضــلاً عــن أنــه يقــدم مســاحة لدمــج الوســائل الوثيقــة للتنظيــم الاجتماعــي 
السياســي للجماعــة وللحــد بالمثــل مــن أوجــه عــدم المســاواة المتأصلــة فــي 
الثقافــة داخــل المجموعــة. ومــن شــأن إهمــال أو جعــل الفئــات الضعيفــة 
ودينامياتهــا غيــر مرئيــة أن يشــكل تهديــداً دائمــاً لأي عمليــة سياســية. فضــلاً 
عــن أن نــزع الطابــع السياســي عــن الاســتجابات حــول الضعــف تجســد بالقــدر 
نفســه هــذا الضعــف أو هشاشــة النظــام السياســي. وكذلــك الحــال بالنســبة 
للاســتغلال السياســي للمعانــاة الجماعيــة، ســواء مــن قبــل النخــب الحاكمــة 

أم الجهــات الفاعلــة المدنيــة، مهمــا كانــت نواياهــا حســنة.
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.

ملتقى المنطقة العربية للحماية الاجتماعية

المهتمــون  والممارســون  والناشــطون  الباحثــون  خلالهــا  مــن  يتبــادل  مســاحة  نحــن 
باستكشــاف وطــرح نظــم حمايــة اجتماعيــة أفضــل فــي المنطقــة العربيــة والمناصــرة مــن 
كات. نتطلـّـع إلــى منطقــة عربيــة يتمتــع  أجلهــا أفكارهــم ومبادراتهــم الداعيــة للتعــاون والشــرا
فيهــا جميــع النــاس، بغــض النظــر عــن هوياتهــم، بالحمايــة الاجتماعيــة التي تضمن وصولهم 
إلــى الســلع والخدمــات الأساســية اللازمــة لتحقيــق رفاههــم ومســتوى لائــق لمعيشــتهم، إذ 
نــرى فــي ذلــك شــرطا رئيســياً للســماح بازدهارهــم وتفعيــل إنتاجيتهــم كأعضــاء فاعليــن فــي 
المجتمــع. نهــدف إلــى دعــم تطويــر أنظمــة حمايــة اجتماعيــة عادلــة ومســتدامة فــي المنطقــة 
متعــددة  معرفــة  ونشــر  وتحليــل  إنتــاج  وتســهيل  وتشــجيع  تنفيــذ  خــلال:  مــن  العربيــة 
التخصصات/الأدبيــات حــول الحمايــة الاجتماعيــة؛ تســهيل التبــادل والحــوار بيــن الجهــات 
علــى  العــام  الجمهــور  عنــد  المطروحــة  القضيــة  حــول  الوعــي  وزيــادة  المتعــددة  الفاعلــة 
نطــاق أوســع؛ ودعــم والانضمــام إلــى العمــل المدنــي الجماعــي الــذي يدفــع بجهــود التأييــد 

والمناصــرة مــع أصحــاب المصلحــة الآخريــن وصنــاع القــرار. 

برنامج الحماية الاجتماعية

يهــدف برنامــج مبــادرة الإصــلاح العربــي للحمايــة الاجتماعيــة، والــذي نشــب عنــه ملتقــى 
وتأثيرهــا علــى  الاجتماعيــة  السياســة  إلــى جعــل  الاجتماعيــة،  للحمايــة  العربيــة  المنطقــة 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطنيــن والمقيميــن فــي الــدول العربيــة فــي صلــب 
الجهــود البحثيــة وأعمــال التأييــد والمناصــرة الســاعية لتحقيــق العدالــة والمســاواة. نهــدف 
مــن خــلال حشــد وتنســيق جماعــة ممارســة ومعرفــة حــول الموضــوع إلــى خلــق مســاحة 
آمنــة للحــوار المنتظــم والممنهــج بيــن الجهــات الفاعلــة المختلفــة، ممــا يســاعد فــي معالجــة 
مشــكلة نظــم الحمايــة الاجتماعيــة المجــزأة، غيــر الشــاملة، غيــر الفعالــة، وغيــر المســتدامة 
فــي المنطقــة مــن خــلال مداخــل متنوعــة تتــراوح بيــن التقنيــات وراء الإصلاحــات السياســاتية 
والبرنامجتيــة والمؤسســاتية والماليــة والقانونيــة والتشــريعية، والاقتصــاد السياســي الــذي 

تنطــوي عليــه هــذه الإصلاحــات - مــروراً بالناشــطية المجتمعيــة حــول سياســة الرفــاه.


